
289121 - هل تعمد استنشاق دخان القسط الهندي يفسد الصوم؟

السؤال

هل يجوز استنشاق دخان القسط أثناء صوم رمضان ؛ للعلاج من التهاب الجيوب الأنفية ؛ لأنه يصعب علي الصوم
ببسب التنفس من الفم ، و هل الأحاديث التي تتحدث عن منافع القسط صحيحة أم لا ؟ وهل يجوز استنشاقه

أصلا ؛ لأنه يشبه التدخين المحرم ؟

الإجابة المفصلة

أولا:

يِّ نْدِ طِ الهِ سْ وطِ بِالقُ عُ العلاج بالقسط من الأدوية النبوية النافعة، وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه: بَابُ السَّ
لَّى تُ النَّبِيَّ صَ عْ مِ : سَ الَتْ ، قَ نٍ صَ حْ سٍ بِنْتِ مِ يْ ، وساق حديث أُمِّ قَ ورِ افُ القَ ورِ وَ افُ لُ الكَ ثْ ، مِ تُ وَ الكُسْ هُ . قال: وَ يِّ رِ حْ البَ وَ

نْ لَدُّ بِهِ مِ يُ ةِ ، وَ رَ ذْ نَ العُ طُ بِهِ مِ عَ تَ سْ ةٍ : يُ يَ فِ ةَ أَشْ عَ بْ يهِ سَ نَّ فِ إِ يِّ ، فَ نْدِ ودِ الهِ ا العُ ذَ مْ بِهَ كُ لَيْ : »عَ ولُ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ اللهُ عَ
 « رواه البخاري )5692( ، ومسلم )2214(. نْبِ اتِ الجَ ذَ

ثانيا:

تعمد استنشاق الدخان والبخور مفطر عند جماعة من الفقهاء، وهو مذهب الحنفية والمالكية، وبه يفتي الشيخ ابن
عثيمين رحمه الله ، لأن البخور له أجزاء محسوسة مشاهدة، إذا استنشقه الإنسان تصاعدت داخل أنفه ثم إلى

معدته.

ى لَوْ تَّ الُ , حَ خَ ةٍ كَانَ الإِدْ ورَ انَ ( أَيْ بِأَيِّ صُ خَ هُ الدُّ لْقَ لَ حَ خَ لُهُ : أَنَّهُ لَوْ أَدْ وْ قال ابن عابدين في حاشيته )2/ 97(: " ) قَ
نْ يرٌ مِ ثِ نْهُ كَ لُ عَ فُ غْ ا يَ مَّ ا مِ ذَ هَ نْهُ . وَ زِ عَ رُّ حَ كَانِ التَّ رَ ؛ لإِمْ طَ : أَفْ هِ مِ وْ ا لِصَ اكِرً هُ ذَ مَّ تَ اشْ ، وَ هِ سِ اهُ إلَى نَفَ آوَ ، وَ ورٍ خُ رَ بِبَ خَّ بَ تَ

" انتهى. النَّاسِ

قِ رْ نْ حَ دِ مِ اعِ صَ تَ انِ الْمُ خَ اءِ أَيْ الدُّ حِ الْبَ تْ ورٍ ( بِفَ الِ ) بَخُ كِ إيصَ رْ وقال الدردير في "الشرح الكبير" )1/ 525(: ") وَ ( بِتَ
اءَ . ضَ بَ الْقَ جَ لْقِ ، أَوْ لَ لِلْحَ صَ ى وَ تَ مَ رِ ؛ فَ دْ ارُ الْقِ لُهُ بُخَ ثْ مِ ، وَ ودِ وِ الْعُ نَحْ

ورِ خُ ةِ الْبَ ائِحَ مِّ رَ لافِ شَ فِ ، بِخِ وْ لْقِ ؛ بَلْ لِلْجَ لُ لِلْحَ صِ نَّهُ يَ إِ هِ ، فَ وِ نَحْ بِ وَ صَ صُّ بِالْقَ مَ بُ ، أَيْ يُ رَ شْ ي يُ انُ الَّذِ خَ نْهُ الدُّ مِ وَ
" انتهى. رُ طِ فْ لْقِ فَلا يُ انُ لِلْحَ خَ لَ الدُّ خُ دْ رِ أَنْ يَ يْ نْ غَ هِ مِ وِ نَحْ وَ

بل صرح البهوتي أيضا، وغيره من الحنابلة بأنه إذا تعمد إيصال الدخان إلى جوفه ، أفطر. قال:
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"وإن دخل حلقه دخان من غير قصد لم يفطر لعدم القصد …

علم منه : أن من ابتلع الدخان قصدا : فسد صومه" انتهى من "كشاف القناع" )3/370( ، وينظر أيضا : "حاشية
الروض" لابن قاسم )3/402( .

وجاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" )26/ 210(: " ذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لو أدخل الصائم إلى حلقه
البخور، وشم رائحته : أفطر؛ لإمكان التحرز عنه. وإذا لم يصل إلى حلقه لا يفطر.

أما لو شم هواء فيه رائحة الورد ونحوه مما لا جسم له : فلا يفطر عند الحنفية. وكرهه المالكية.

كما يكره عند الشافعية شم الرياحين ونحوها نهارا للصائم، لأنه من الترفه، ولذلك يسن له تركه. وعند الحنابلة إذا
كان الطيب مسحوقا كره شمه، لأنه لا يؤمن من شمه أن يجذبه نفسه للحلق، ولذلك لا يكره شم الورد والعنبر

والمسك غير المسحوق" انتهى.

وانظري: جواب السؤال رقم : )37706( ، ورقم : )106450( .

ه : أنه يدخل إلى حلقك . والغالب أنك إذا قربت دخان القسط من أنفك ، واستنشقتِ

ولهذا إن أردت استعماله، فليكن قبل الفجر، وبعد المغرب، وهو كاف إن شاء الله.

والله أعلم.
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